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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مــن المســتحيل مشاهــدة التوثيــق الفوتــوغرافي للمتظــاهرين البشعين العنيفين خلال مــوكب التفــوق
اليهودي في شوا القدس يوم الأربعاء دون سماع تحذير البروفيسور يشعياهو ليبوفيتش يتردد في
الخلفيـة؛ حيـث قـال الفيلسـوف البصـير: “إن الفخـر الـوطني والنشـوة الـتي تلـت حـرب الأيـام السـتة
مؤقتــة وســتنقلنا مــن الوطنيــة الفخــورة الصاعــدة إلى الوطنيــة المتطرفــة المشحونــة بالمســيحية، المرحلــة

الثالثة ستكون التوحش، والمرحلة الأخيرة ستكون نهاية الصهيونية”.

العملية التوحشية في ذروتها؛ حيث كتب نير حسون، الصحفي في هآرتس، والذي تعرض للاعتداء
من قبل عصابة من المراهقين الذين ألقوه على الأرض وركلوه: “الروح العامة كانت الانتقام. الرمز
البــارز علــى قمصــان المتظــاهرين كــان قبضــة كاهــان والمتظــاهرون كــانوا يهتفــون بأغنيــة انتقــام دمويــة
ير الأكثر شعبية هو إيتمار بن للغاية إلى جانب هتافات “الموت للعرب” و”لتحترق قريتهم”. وكان الوز

غفير والأجواء العامة كانت مرعبة”.

لم يكن حسون الشخص الوحيد الذي تعرض للاعتداء، فقد هدد المشاغبون وسبّوا ودفعوا واعتدوا
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علــى المــارة الفلســطينيين وأي شخــص تــم التعــرف عليــه كصــحفي أو حــاول تصــويرهم، والســبب في
ــانت ــا الفلســطينيين؛ حيــث ك ــا مــن الضحاي مهــاجمتهم للصــحفيين هــو أنهــم لم يجــدوا عــددًا كافيً
العــائلات الفلســطينية متحصــنة في منازلهــا، فلقــد تعلمــوا بالفعــل أنــه عنــدما يحتفــل اليهــود بيــوم

القدس من الأفضل إخلاء المنطقة حتى لا يُغروا المحتفلين بالفتك بهم.

نحن لا نتحدث عن مجموعة بسيطة أو أي من العبارات الملطفة التي تستخدمها بعض أجزاء الحركة
الصـــهيونية الدينيـــة في تجســـدها الكاهـــاني الكامـــل، فلـــم يعـــد التـــوحش محصـــورًا بـــالأطراف أو
بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية؛ بل انتشر في كل الاتجاهات بشكل مروع؛ حتى إنه اخترق الجيش

والكنيست ومجلس الوزراء.

لقد انضم الوزراء وأعضاء الكنيست إلى الآلاف من المتظاهرين؛ بل حتى رقص بعضهم على الأغنية
الدموية الانتقامية “انتقم ولكن من إحدى عيني على فلسطين”، التي تتحدث عن انتقام شمشون
يغيــف، وكذلــك النــواب التــوراتي مــن الفلســطينيين. وشــارك الــوزراء بتســلئيل ســموتريتش ومــيري ر
تسفي سوكوت وسمحا روثمان وعلموغ كوهين، وبالطبع ملك الكاهانيين بن غفير، الذي استغل
الفرصــة لتهديــد الوضــع القــائم في جبــل الهيكــل (المعــروف لــدى المســلمين بــالحرم الشريــف، موقــع

المسجد الأقصى) وإثارة حرب دينية.

إذا لم يتحــرك الوســط الســياسي في إسرائيــل لإعــادة المتطــرفين إلى هــامش المجتمــع، والقضــاء علــى
الكاهانية وإزالة النمو السرطاني الخبيث للاحتلال من الجسد السياسي؛ فإن سقوط إسرائيل النهائي

لن يكون إلا مسألة وقت.. لقد بدأ العد التنازلي لها.

المصدر: هآرتس
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